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وحدة

یھدف ھذا الدرس إلى:

تعریف الفكر.

تعریف المشكلة

تعریف التفكیر.

أنواع التفكیر

أسالیب التفكیر.

خصائص التفكیر.

نمو التفكیر.
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مقدمة

   یعتبر التفكیر من أرقى العملیات العقلیة لأنھ یتم خلالھا إدراك العلاقات بین عناصر الموقف، وھذا المستوى من النشاط العقلي ھو أصعب
الأنشطة العقلیة وأعقدھا.

  فھو عملیة عقلیة یمارسھا الجمیع، أشخاص عادیین، قادة، عمال إدارات، طلاب وأساتذة، البسطاء والمثقفون، الناس في السوق وفي قاعات
الدرس وقاعات الاجتماعات...الخ.

فالناس لا یكفون عن التفكیر، فحین تواجھھم المشاكل یخططون، وحین یخططون لمستقبلھم ومستقبل أولادھم یفكرون، حین یكون علیھم اتخاذ
قرارات بسیطة أو مصیریة یفكرون، فالتفكیر إذن ھو ممارسة طبیعیة وأیضا موھبة ، وھو علم ومھارات ، أسالیب وأنماط لھ وسائل وأدوات

وخطوات.
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Iتعریف الفكر

1. اصطلاحا

ھو نشاط عقلي یواجھ بھ الإنسان مشكلة ما تعترض طریقھ.
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IIتعریف المشكلة

1. اصطلاحا

تعريف

ھي أي موقف غامض یرید الإنسان أن یستوضحھ أو حالة مستعصیة یرید فھمھا والتمكن من معالجتھا، والتغلب علیھا.
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IIIتعریف التفكیر

1. مقدمة

تباینت وجھات نظر العلماء والباحثین التربویین حول تعریف التفكیر؛ إذ قدموا تعریفات مختلفة استناداً إلى أسس واتجاھات نظریة متعددة، ولیس
مـن شـك أن لكل فرد أسلوبھ الخاص في التفكیر، والذي قد یتأثر بنمط تنشئتھ ودافعیتھ وقدراتھ وخلفیتھ الثقافیة، وغیرھا، مما یمیزه عن الآخرین،
الأمر الذي قاد إلى غیاب الرؤیة الموحـدة عنـد العلماء والباحثین بخصوص تعریف التفكیر وخصائصھ وأشكالھ وأسالیبھ. ولعل غیاب النظرة
ً لأھمیة وجھات النظـر الموحدة توحي بتعقد ھذا المفھـوم، ومن ناحیـة أخـرى الاھتمام المنقطع النظیر من قبل الباحثین على دراستھ، ونظرا

المختلفة في تعریف التفكیر، فسوف نستعرض عدداً منھا على النحو الآتي:

2. التعریف الاصطلاحي

تعريف

 یری دیبونو (De Bono 2003,) أحـد أبـرز منظـري التفكیر في العالم أنھ لا یوجد تعریف واحد مرض للتفكیر لأن معظم التعریفات مرضیة
عنـد أحـد مستویات التفكیر، فقد یقول قائل أن التفكیر نشاط عقلي، ویقول آخر إنھ المنطق وتحكیم العقل، وكل ھذا صحیح عند مستوى معین،
وعموماً فإنھ یرى أن التفكیر: "عبارة عن استكشاف مترو للخبرة بغیـة الوصول إلى ھدف، وقد یكون ھذا الھدف ھو تحقیـق الفھـم، أو اتخاذ

قرار ما، أو حل المشكلات، أو الحكم على الأشیاء، أو القیام بعمل ما

" ویشیر دیبون (De Bono 2003), في موقع آخر على أن التفكیر ھـو :" العملیة التي یمارس علیھا الذكاء من خلالھا نشاطھ على الخبرة؛ أي
أنھ یتضمن القدرة على استخدام الذكاء الموروث وإخراجھ إلى أرض الواقع، مثلما یشیر إلى اكتشاف متبصر أو متأن للخبرة من أجل الوصول

إلى الھدف.

أما كوستا  (Costa)فقد عرف التفكیر بأنھ: " المعالجة العقلیة للمدخلات الحسیة بھدف تشكیل الأفكار من أجل إدراك المثیرات الحسیة والحكم
علیھا"

ویقدم حبیب (2003) تعریفاً للتفكیر بأنھ: " عملیـة عقلیة كالإدراك، والإحساس، والتخیل، وكذلك العملیات العقلیة كالتذكر والتجرید والتعمیم
والتمییز، والمقارنة، والاستدلال، وكلما اتجھنا من المحسوس إلى المجرد كـان التفكیر أكثر تعقیداً".

ویعرف أبوعلام (2004) التفكیر باعتباره: "ذلـك النـوع مـن السلوك الذي یستخدم عملیات رمزیة أو تمثیلیة؛ فعندما یقـوم الفـرد بعمل إشارة
إلى شيء غیر موجود أمامھ، أو عمل لا یقوم بھ في الوقت الحاضر، فإنھ یستخدم إشارات رمزیة تعبر عما یفكر بھ، ونظراً لأن التفكیر رمزي
في طبیعتھ فإن مداه أوسع من أي نشاط آخر، فھو یتضمن المدركات الحالیة ولكنھ یعالج ما تشتمل علیـھ مـن مـعـان بـصـورة تذھب بھ إلى ما

وراء الحاضر.

ویعرف سولسو (Solso) التفكیر بأنھ مفھوم یتضمن ثلاثة جوانب أساسیة: حیـث یشیر الجانب الأول إلى أن التفكیر عملیة عقلیة معرفیة،
تتضمن مجموعة من عملیات المعالجة أو التجھیز داخل الجھاز المعرفي للفرد، وتحدث ھذه العملیات في الدماغ، أما الجانب الثـاني فیشیر إلى
أنھ یستدل على ھذه العملیات من خلال سلوك أو مجموعة من السلوكیات، فیما یشیر الجانب الثالث إلى أن التفكیر موجھ؛ أي أنھ عملیة ھادفة

نحو حل المشكلات أو تولید البدائل.

ویری جروان (1999) أن التفكیر عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلیة التي یقوم بھا الدماغ عندما یتعرض لمثیر یتم استقبالھ عن طریق
واحدة أو أكثر من الحواس الخمس: اللمس، والبصر، والسمع، والشم، والذوق.

ویری بایرى (Beyer): "أن التفكیر عملیة معرفیة تمكن الفرد من التعلم ذي المعنى من خلال الخبرة التي یمر بھا".

ً للتعریفات سابقة الذكر لمفھوم التفكیر یؤكد على تعقد مفھـوم التفكیر وتعدد أبعاده وتشابكھا، والتي تعكس تعقد العقل البشري إن تحلیلاً دقیقا
وعملیاتھ، وتبین لنا أنھ كغیره من المفاھیم المجردة التي یصعب علینا قیاسھا مباشرة أو تحدید ماھیتھا بسھولة؛ لذا فقد استخدمھ العلماء
بمسمیات وأوصاف عدة؛ لیمیزوا بـیـن نـوع وآخـر من أنواعھ، ولیؤكدوا في الوقت نفسھ على تعقده وصعوبة الإحاطة بجمیع جوانبھ فنجدھم
یتحدثون عن التفكیر الناقد والإبداعي، والتأملي، والریاضي، والعلمي، والمعرفي، وما فوق المعرفي وغیرھا، فقد أصبح ینظر إلى بعض أنواع
ً منھ، كما في التفكیر التقاربي ً من التفكیر وطرفھ الآخر شكلاً متقدما التفكیر كما لو كانت على خط متصل، یمثل أحد طرفیھ شكلاً بسیطا

والتباعدي، والتفكیر الفعال وغیر الفعال، والتفكیر المحسوس والمجرد، والتفكیر الاندفاعي والتأملي، والتفكیر المعرفي ومـا فـوق المعرفي.
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من خلال التعاریف السابقة نستنتج أن:

التفكیر ھو نشاط عقلي وذھني یمارسھ الفرد إزاء حالة أو موقف، قد تكون مثل ھذه المواقف أو المشاكل جدیدة علیھ لم یتعامل معھا من قبل، أو
تكون قد مرت علیھ ولكنھ صعب علیھ التعامل معھا بالطرق والأسالیب المیسرة في حینھا.

والتفكیر یدفع الفرد عادة إلى تحدید حجم الحالة أو المشكلة التي یتعامل معھا، ثم یبدأ بالتعرف على ما یتعلق بتلك الحالة أو المشكلة من معلومات
وحقائق ویقوم بجمعھا وتحلیلھا من أجل التوصل إلى وضع الحلول المناسبة عن طریق الربط بین تلك المعلومات والحقائق، والمشاكل تشتمل

على جانبین:

مشكلة تعرض على الإنسان أو یتعرض لھا ھو أو غیره من بني جنسھ الذین یعیشون أو یعملون معھ.

خطة فكریة وعقلیة توضع لتحدد نجاح ذلك الإنسان في حل المشكلة ووضع الإجابات المناسبة لھا.

تعریف التفكیر
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IVأنواع التفكیر

1. التفكیر الملموس (المادي)

یدور ھذا النوع من التفكیـر حـول مـوضـوعـات یراھا الفرد أو یسمعھا أو یلمسھا ، كأن یفكر اللاعب في طریقة الھروب من الخصم الماثل
أمامھ محاولاً اقتناص الكرة، أو یفكر في تعلیمات المدرب التي یلقیھا علیھ، أو في الكرة التي یمسكھا أو الخصم الذي یلازمھ، فھذا النوع من
التفكیر یدور فقط حول ما یحسھ اللاعب ویتعامل معھ تعاملاً ملموسا، وبالرغم من أن ھذا النوع من التـفـكـیـر یـقـوم بـھ جـمـیـع الممارسین
للأنشطة الریاضیة من مختلف الأعمار، إلا أنھ ھو النشاط العقلي الممیز للأطفال والبالغین المصابین في المخ الذین لا یستطیعون التعامل إلا

مع الموضوعات الماثلة أمامھم فقط دون محاولة التعرف على معناھا وعلاقاتھا بالموضوعات الأخرى.

2. التفكیر المجـرد

ویدور ھذا النوع من التفكیر حول مـوضـوعـات غـیـر محسوسة، وھو عبارة عن تجرید واستخلاص علاقات من الموضوعات المحسوسة في
البیئة الخارجیة واستخدام ھذه العلاقات في إیجاد علاقات أخرى تحقق أھدافاً. معینة، ویتضمن ھذا التفكیر الخروج من المحسوسات إلى معناھا
. وھذا النوع من التفكیر الذي یتـمـیـز بھ البالغین بصفـة عـامـة قـد یدور حول المفاھیم المجردة مثل النظام والتعاون والدیمقراطیة، وغیر ذلك
من الموضوعات التي لا نراھا أو نسمعھا أو نلمسھا بطریقة مباشرة، ویمكن أن نفرق بین التفكیر الملموس والتـفـكـیـر المجرد ، إذا استطعنا أن
نفرق بین سلوك لاعب بالغ وسلوك طفل صغیر في الملعب، فاللاعب یستطیع أن یشرح لزمیلھ الخطة التي سوف یلعب بھا فریقھ في المباراة،

أما الطفل فلا یستطیع ذلك إلا إذا أمسك بالكرة وتواجد في الملعب، لأنھ لا یستطیع أن یفكر إلا في الأشیاء التي یحسھا.

3. التفكیر العلمي

یدور ھذا التفكیر حول حقائق أو مشاكل ذات وجود حقیقي في حیاة الفرد ، كأن یفكر اللاعب في إیجاد طریقة للتغلب على الخصم، أو یفكر
المدرب في وضع خطة تناسب أفراد فریقھ وتفوق ممیزات الخصم وتوصلھ إلى البطولة، ویتأسس التفكیر العلمي على ثلاثة عناصر رئیسیة

ھي:

الفھم وإدراك العلاقات بین عناصر الموقف.

القدرة على التنبؤ بعلاقات جدیدة.

القدرة على التحكم في الظروف التي تحدث فیھا الظاھرة.

ولقد حدد جون دیوى بطریقة منطقیة خطوات التفكیر العلمي فیما یلي:

الإحساس بالمشكلة1. 

تحدید المشكلة.2. 

فرض الفروض.3. 

اختبار الفروض.4. 

الوصول إلى نتیجة معینة.5. 

تعمیم النتیجة.6. 
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4. التفكیر الناقد

ویدور ھذا النوع من التفكیر حول إخضاع المعلومات التي حصل علیھا الفرد للتحلیل والتمحیص للوقوف على مدى صدقھا ومناسبتھا أو
اختلافھا عن المعلومات التي سبق لھ أن تحقق منھا ، أو ھو محاولة التمییز بین المعلومات القدیمة التي ثبت صدقھا والمعلومات الجدیدة
الواردة، فعندما یفكر المدرب في الأسالیب الحـدیـثـة للـتـدریب التي تتبعـھـا الدول المتـقـدمـة في المجال الریاضي ومدى مناسـبـتـھـا لإمكانات
فـریـقـھ وظروفھ الاجتماعیة، فإنھ بذلك یقوم بعملیة تقویم وتمحیص لما حصل علیھ من معلومات ومقارنتھا بمعلوماتھ القدیمة، فالتمییز بین

الأفكار الجدیدة والقدیمة أو الأفكار الصحیحة والخاطئة ھو لب التفكیر الناقد.

5. التفكیر الإبتكاري

ھو ذلك النوع من النشاط الذي یؤدى إلى الوصول إلى نوع جدید من الأفكار، سواء كانت ھذه الأفكار جدیدة على الفرد المفكر نفسھ أو عل أفراد
المجتمع الذي یعیش فیھ، ویعـتـمـد التـفـكـیـر الإبتكارى على عدد من العـوامـل، مثل قدرة الفرد على الإحساس بالمشكلات وأوجھ النقص
الموجودة في المجال الذي یفكر فیھ، كما تعتبر القدرة على سرعة الإنجاز والإنتاج الفكري التي أطلق علیھا علماء النفس مصطلح الطلاقة
الفكریة من العوامل الھـامـة المؤثرة في التفكیر الإبتكاري، فخصوبة إنتاج الفرد من الأفكار عاملا ھاما في ظھور الجدید من الأفكار، كذلك
تعتبر الأصالة من العوامل العـقـلـیـة الھامة في التفكیر الإبتكاري، ویقصد بالأصالة القدرة على إنتاج الغریب من الأفكار، أو إنتاج الأفكار غیر

المعروفة من قبل، وھذا النوع من التفكیر یجب أن یتمیز بھ المدرب الریاضي.

6. التفكیر الخیالي

ویدور ھذا النوع من التفكیر حول موضوعات لیس لھا وجود حقیقي، وإنما توجد فقط في خیال الشخص الذي یفكر فقط، وبالرغم من أن ھذا
النوع من التفكیر كان یعتبر إلى وقت قریب نتیجة لبعض الأمراض النفسیة، إلا أنھ یستخدم الآن كأحد وسائل العلاج النفسي لتخفیف الإحباطات
التي یلقاھا الفرد في حیاتھ الیومیة، كما یعتبر ھذا التفكیر نوع من التفكیر الإبتكاري، فكثیر من الاختراعات قـد قوبلت بالرفض عند ظھورھا

واعتبرت نتائج لتفكیر خیالي، ولكن الأیام أثبتت عكس ذلك.

أنواع التفكیر
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Vأسالیب التفكیر

1. مقدمة

لا یفكر الناس بطریقة واحدة بل تتعدد الأسالیب التي یفكر بھا الناس والأسالیب التي یمارسون بھا حیاتھم ویمكن التفرقة بین مجموعتین من أسالیب
التفكیر:

أسالیب التفكیر العشوائي.

أسالیب التفكیر المنظم.

2. أسالیب التفكیر العشوائي

أسالیب التفكیر العشوائي كثیرة ، یمارسھا الأفراد والجماعات ، وھي أسالیب سائدة  ولا یعرف من یفكر وفقا للأسلوب العشوائي أنھ یفكر
بطریقة ارتجالیة، فھو قد یعتقد أنھ یفكر بطریقة عبقریة ، ویتصور أن تفكیره سلیم وأن النتائج التي یتوصل إلیھا ومن أھم أسالیب التفكیر

العشوائي ترصد الأسالیب التالیة: التفكیر العاطفي، الخرافي، الأسطوري، التعصبي، العدمي والتفكیر المیكیافیللي.

2.1. أسلوب التفكیر العاطفي

وھو أسلوب یمارسھ الفرد وتمارسھ الجماعات ، ونقطة الانطلاق في ھذا الأسلوب ھو الانطباع المتكون لدى الفرد عن الموضوع أو المشكلة
التي یفكر فیھا ، والانطباع شعور عاطفي ، ویصبح أسلوب التفكیر عشوائیا وعاطفیا إذا لم یتمكن الفرد أو الجماعة من الخروج من أسر
الانطباع العاطفي الذي تكون لدیھ ، وإذا تحول ھذا الانطباع إلى عنصر مقاومة عن استخدام المعلومات التي تتوفر عن المشكلة أو الظاھرة أو
موضوع البحث ، حیث یعطي التفكیر العاطفي العقل اجازة ، وكما تكون نقطة الانطلاق ھي الانطباع العاطفي ، تكون نتیجة التفكیر متأثرة

بنفس الانطباع العاطفي الأول ، ویتم اتخاذ القرار تحت تأثیر الانطباعات العاطفیة.

2.2. أسلوب التفكیر الخرافي

وھو أسلوب یمارسھ الفرد وتمارسھ الجماعات وتسیطر علیھ مجموعة صغیرة أو كبیرة من الخرافات السائدة ، والمنقولة للفرد عبر الأجیال أو
عبر عملیات التنشئة ، أو عبر التراث ، ویكون التفكیر خرافیا إذا تحكمت الخرافات السائدة في أسلوب البحث ، أو إذا تقدمت كأسباب لتحلیل
الظاھرة أو المشكلة التي یبحثھا أو یفكر فیھا أو یدرسھا یتحاور حولھا الفرد، كثیر من الناس یفسرون مرض أبنائھم بالحسد، ماذا لو فكر

الطبیب بھذا الأسلوب ؟ بالتأكید لن یتمكن من تشخیص المرض أو تحدید الدواء المطلوب.

2.3. أسلوب التفكیر الأسطوري

ویكون التفكیر أسطوریاً إذا سیطرت الأساطیر على عقل الباحث أو المفكر ، حیث یستخدم الباحث عقلھ في ھذا الأسلوب ، لكن ھذا العقل قد
تحول من عقل علمي یستخدم المعلومات والملاحظات ویحللھا ویبحث عن أسبابھا إلى عقل أسطوري ، إلى عقل سیطرت الأساطیر علیھ ، حین
كنا نسمع صوت الرعد ونحن صغار كانت أمھاتنا یقلن لنا أن جمال الشتاء وجمال الصیف یتعاركان في السماء ماذا لو حلل الباحث ظواھر
الرعد والسحاب والمطر بھذه الأساطیر ؟ أو حلل الباحث الظواھر الاجتماعیة مستخفاً بالمعلومات ومعتمداً على الأساطیر التي تناقلتھا الأجیال
؟ في الماضي البعید كان الإنسان القدیم یعیش في الكھف مختبئا من الوحوش الكاسرة وكان یحل مشكلتھ مع ھذه الحیوانات برسم الحیوان
المفترس على جدار الكھف مقطوع الرأس ، أو في جسمھ سھم ، ھذا الإنسان القدیم فكر بأسلوب التفكیر الأسطوري، لكن إنسانا آخر فكر
بأسلوب مختلف وابتكر أدوات مقاومة تلك الحیوانات المفترسة بعضھم صنعوا الأسلحة التي حمتھم من عدوان الوحوش ، وبعضھم ابتكر

وسائل استئناس الحیوانات.
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2.4. أسلوب التفكیر التعصبي

أسلوب للتفكیر یتمیز بالذاتیة ، بسیطرة النوازع الذاتیة على التفكیر والحوار وبحث الظواھر والمشاكل ، وبصفة خاصة سیطرة نوازع
التعصب للرأي أو التعصب للفكرة أو التعصب للطائفة ، أو التعصب للدین ، أو للجنس ، أو للون ، أو للعنصر ، ولذلك نجد من أشكال التفكیر
التعصبي المشھورة التفكیر العنصري ، لكن أخطر أنواع أسلوب التفكیر العصبي أو التعصبي ھو التعصب للمعلومات الخاطئة ، حیث تسیطر
الفكرة الذاتیة المتكونة على العقل ، وتغلقھ أمام تدفق أي معلومات جدیدة ، وتغلقھ أمام إمكانیات اختبار صحة الرأي وأمام مراجعة الأفكار ،
فالتفكیر التعصبي ینطلق من آراء وأفكار نھائیة ومطلقة غیر قابلة للاختبار أو النقد أو المراجعة ، وأسلوبھ في التفكیر والبحث ھو أسلوب إعادة

إنتاج نفس الأفكار بطریقة دورانیة ، حیث الھدف من البحث محدد سلفاً والمعلومات المقدمة عبارة عن آراء وأفكار سابقة التجھیز.

2.5. أسلوب التفكیر العدمي (الدوران بلا ھدف)

): وھو أسلوب تفكیر عشوائي یقوم بھ الأفراد والجماعات، وأبسط أشكالھ ما یحدث للفرد في حالات السرحان أو الغفوة ، حیث یحدث أن ینطلق
التفكیر بلا ھدف ، وتتوارد الأفكار من الماضي ومن الحاضر، من الواقع ومن الخیال بلا نظام ، ویتم الانتقال من فكرة إلى فكرة ومن موضوع
إلى موضوع دون أن تكتمل أي فكرة أو أي موضوع ، ویدور التفكیر بدون ھدف، ویتم الانتقال من فكرة إلى فكرة أخرى والعود إلى الفكرة
الأولى ، والدوران حول فكرة واحدة أو بین الأفكار دون ھدف، ھذه الطریقة عند الفرد تصبح أسلوبا للتفكیر العشوائي العدمي حینما تنتقل من
حالة سرحان فردي، أو غفوة فردیة، إلى أسلوب للتفكیر بین مجموعة من الأفراد، أو أسلوب للتفكیر بین جماعة بشریة، أو طریقة لإدارة
الحوار في اجتماع، أو أسلوب لإدارة مناقشة حول موضوع، أو طریقة لبحث قضیة، أو طریقة لاتخاذ قرار، أو كتابة مقال، أو دراسة ظاھرة،

أو إذا تم استخدامھا كطریقة للتفكیر في مواجھة قضایا ومشاكل الحیاة.

2.6. أسلوب التفكیر المیكیافیللي (الغایة تبرر الوسیلة)

وھو أسلوب تفكیر یضع العربة أمام الحصان ، فالھدف محدد سلفاً ، والوصول لھذا الھدف المحدد ھو الھدف من التفكیر أو النقاش أو الحوار ،
وأسلوب التفكیر المیكیافیللي أسلوب یمارسھ الأفراد وتغرق فیھ الجماعات ، وھو أسلوب لتبریر الفكرة المسیطرة أو لتبریر الخطأ ، حیث
تتحول الفكرة المسیطرة إلى فكرة مطلقة، إلى فكرة كلیة الصحة ولا یأتیھا الخطأ من أي جانب، ولذلك یتسم أسلوب التفكیر المیكیافیللي
بالجمود، حیث تتحول الفكرة من فكرة قابلة لأن تكون خطأ أو صواباً ، إلى فكرة صحتھا مطلقة وغیر قابلة للنقاش، ویتحول الرأي إلى عقیدة ،
ویتحول أسلوب التفكیر إلى أسلوب تبریر ، فالغایة محددة ولا تحتاج إلا إلى ضرورة الوصول لھا بأي طریقة ، ولذلك یتسم أسلوب التفكیر
المیكیافیللي بالغوغائیة ، والخطابیة ، والتأثیر النفسي كأدوات إقناع بالأفكار والآراء ، وھو تفكیر عشوائي في جوھره، في استخدامھ للتفكیر
كأدوات تبریر ، ولكنھ من حیث الشكل قد یستخدم كل أدوات التفكیر العشوائي في سبیل الوصول للھدف، وقد یستخدم أسلوب التفكیر المنظم في

سبیل تبریر الھدف المحدد أو المعروف سلفاً كھدف غیر قابل للنقاش ، غیر قابل للنقد غیر قابل للدحض ، غیر قابل للخطأ.

3. سمات التفكیر العشوائي

ومما سبق عرضھ حول بعض أسالیب التفكیر العشوائي نجد أن من أھم سمات التفكیر العشوائي ما یلي:

غلبة العاطفیة على التفكیر.

سیادة المنطق الأسطوري.

سیطرة الخرافة في عملیة بحث الأسباب.

اختلاط الأفكار وعدم تسلسلھا.

العشوائیة والقفز بین الأفكار.

غیاب الأسئلة المنطقیة.

سیطرة النزعة التعصبیة.

العدمیة وغیاب الھدف.

التبریریة المیكیافیللیة

4. أسالیب التفكیر المنظم
ً أما أسالیب التفكیر المنظم فھي كثیرة أیضاً ، وھي تعكس موھبة وخبرة الأفراد أو الجماعات الذین یستخدمونھا ، ولیس كل تفكیر منظم أسلوبا

للتفكیر العلمي ، فالتفكیر المنظم یقترب ویبتعد عن أسلوب التفكیر العلمي ، ویستخدم بعض أدواتھ ، ومن أھم سماتھ:

تحدید الموضوع أو المشكلة المراد حلھا.

تحدید نقطة الانطلاق.

أسالیب التفكیر
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طرح الأسئلة المنطقیة.

تحدید الخطوات المطلوبة وتسلسلھا.

البحث عن الأسباب الموضوعیة.

الابتعاد عن العشوائیة في التفكیر.

تقلیص النزعات الذاتیة والتعصبیة.

التنظیم.

السعي نحو الوصول إلى ھدف أو نتیجة : والتفكیر المنظم یمثل نقلة ھامة نحو الاقتراب من التفكیر كتفكیر منھجي منظم.

ولكن أسلوب التفكیر المنظم یمكنھ أن یستخدم من حیث الشكل للتغطیة على بعض أنماط التفكیر العشوائي ، ویتم ذلك عن طریق استخدام
خطوات التفكیر المنظم في تسلسلھا دون مضمونھا الذي یجب أن یتسم بالموضوعیة والبعد عن المؤثرات الذاتیة العاطفیة أو التعصبیة
وموروثات التفكیر الخرافي والأسطوري ، وبصفة خاصة مؤثرات النزعات التبریریة لأسلوب التفكیر المیكیافیللي ، حیث أن سیطرة تلك
المؤثرات والنزعات تجعل التفكیر المنظم یرتد إلى أسالیب التفكیر العشوائي ، على الرغم من الغطاء الشكلي لتسلسل الأفكار وتسلسل

الخطوات التي تبدو كتفكیر منظم غیر عشوائي.

5. أسلوب التفكیر العلمي المنظم

بتقدم الفكر الإنساني وبتطوره؛ تراكمت المعرفة وازدادت الحصیلة الإنسانیة برصید وافر من الأفكار والمعلومات ، واتضحت خلال التطور
طریقتان أساسیتان للتفكیر ، حیث اعتمدت الطریقة الأولى على المنطق الشكلي القدیم ، واعتمدت الطریقة الثانیة على المنطق العلمي الحدیث.

5.1. المنطق القدیم أو المنطق الشكلي

ولقد بدأ ھذا المنطق بنظریة القیاس المشھورة التي یمكن تبسیطھا في المثال التالي: سقراط إنسان

كل إنسان فان إذن: سقراط فان.

ولقد كان ھذا المنطق في بدایتھ نقطة تقدم ھامة للفكر الإنساني. ولكن تلامذة أرسطو لم یتبعوا خطاه، بل اھتموا بطریقة العرض دون التركیز
على جوھر المعلومات ومحتواھا ، وذھب كثیر من أصحاب ھذا المنطق مذھبا بعیدا في التجرید ، وقاموا بنصیب كبیر في فصل المنطق عن
الحركة العملیة ، بعد أن ركزوا في غالب اھتمامھم على طریقة عرض المعلومات التي سبق اكتسابھا دون الوصول إلى حقائق جدیدة. بل وتم
استخدام المنطق الشكلي في الوصول إلى نتائج مغلوطة ، وذلك عن طریق استخدام المقدمات المنطقیة في الوصول إلى نتائج غیر منطقیة كما

في المثال التالي : الھروب من الحرب جبن الجبن یصنع من اللبن إذن : الھروب من الحرب یصنع من اللبن.

5.2. المنطق الحدیث

وقد ظھر ھذا المنطق الذي یعد كل من ابن الھیثم وابن سینا وابن رشد وفرنسیس بیكون ودیكارت من رواده الأوائل مع ظھور المنھج
الاستقرائي الذي یبدأ بـ:

الملاحظة : للاستدلال على الظواھر المختلفة.1. 

الكشف : وخلالھا یحاول الباحث أن یھتدي إلى العلاقة بین الظواھر التي لاحظھا من قبل.2. 

البرھان : ثم یأتي بعد ذلك البرھان ، وفیھ یجب التحقق من الفروض المختلفة عن طریق البرھان أو التجربة.3. 

أسالیب التفكیر
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VIخصائص التفكیر

1. الخصائص

سلوك ھادف، فھو لا یحدث في فراغ أو بلا ھدف، وإنما یحدث في مواقف معینة.1. 

ملوك تطوري یتغیر كما ونوعاً تبعاً لتطور الفرد وتراكم خبراتھ.2. 

التفكیر الفعال ھو التفكیر الذي یوصل إلى أفضل المعاني والمعلومات التي یمكـن استخلاصھا في موقف ما.3. 

مفھوم نسبي فلا یعقل الفرد ما أن یصل إلى درجة الكمال في التفكیر، أو أن یحقق ویمارس جمیع أنواع التفكیر.4. 

یتشكل من تداخل عناصر البیئة التي یجري فیھا التفكیر والموقف أو الخبرة. ، یحدث بأشكال وأنماط مختلفة قد تكون لفظیة أو رمزیة،5. 
أو كمیة، أو منطقیة، أو مكانیة أو شكلیة، لكل منھا خصوصیتھ.

14



VIIنمو التفكیر

1. كیفیة نمو التفكیر

إن سلوك الطفل في أولى أیام حیاتھ عبارة عن مجموعة من الأفعال المنعكسة الطبیعیة لمجموعة من المثیرات الخارجیة أو الداخلیة، ویستطیع
الطفل في المرحلة الأولى من النمو أن یدرك بعض الموضوعات، فھو یشعر بالألم إذا كان في حاجة إلى الطعام، ویشعر بثدي أمھ عندما یوضع
في فمھ، ویتذوق طعامھ فیشعر بالألم إذا كان حاراً أو بارداً، وینمو الطفل تتكون لدیھ بعض الخبرة، وتصبح لھ القدرة على التذكر، فعندما یشعر
بالجوع یبدأ في البكاء لأن ھذا السلوك قد أتى بھ من قبل فأسرعت الأم إلى إرضاعھ فتكونت عنده صورة للثدي الذي یشبعھ، ولھذا تحاول الأم
دائماً في ھذه الفترة أن تستبدل ثدیھا بشيء آخر حتى تنتھي من إعداد الغذاء، بید أن الطفل عندما ینمو أكثر من ذلك یستطیع أن یدرك الفرق بین
ما یشبعھ بالفعل وما لا یشبعھ، فلا یكتف في ھذه المرحلة ببدیل للثدي ویستمر في البكاء عندما یشعر بالجوع حتى یحصل بالفعل على الغذاء،
وعندما یتعلم الكلام فإنھ یسـتـخـدم الألفاظ من البكاء ویستطیع أن یطلب الطعام باللفظ ، وھو في ھذه الحالة یفكر في أشیاء لیست موجودة أمامھ.
وبزیادة نمو الطفل ینمـو أیضا تفكیره ویبدأ في حل بعض مشاكلھ بنفسھ، فیفترض بعض الفروض ویحاول اختبارھا ، فإذا أحس بالعطش ونادى
على أمھ ولم تستجیب لھ، فإنھ یذھب إلى حیث یوجد صنبور الماء ویحاول أن یحصل على الماء بنفسھ، فإذا لم یستطیع ذلك نظرا لارتفاع
ً بالقرب منھ لیصعد علیھ، وھو في ھذا یضع فرضاً معیناً ویحاول اختباره، وإذا لم یستطع الوصول إلى الصنبور الصنبور فإنھ یحضر مقعدا
فإنھ یأتي بمقعد آخر یساعده على حل المشكلة، ویمكن تحلیل ھذا الموقف بأن الطفل عندما احتاج للماء ولم تجیبھ أمھ فقد أحس بمشكلة معینة
وقام بتحدیدھا ، ثم وضع فرض معین وقام باختباره، وعندما لم تتحقق صحة الفرض الأول وضع فرضا ثانیا وقام باختباره أیضا فتوصل إلى
نتیجة معینة، وھذه النتیجة یمكن استخدامھا عندما یحس بنفس المشكلة مرة أخرى أو بمشاكل مشابھة لمحاولة الحصول على الأشیاء التي
تضعھا أمھ في أماكن مرتفعة، وفي مثل ھذه الحالات یمكن القول أن الطفل بدأ یعمم النتائج التي یصل إلیھا على مواقف أخرى مشابھة، وھكذا
ینمو تفكیر الطفل ویتوقف ھذا النمو على الخبرات والمواقف التي یتعرض لھا ، فكلما تعرض لمواقف مقننة وتفاعل معھا تفاعلاً صحیحاً تحت

توجیھ وإرشاد سلیم، كلما نما تفكیره وكلما أعطى الفرصة لاكتساب أنماط أكثر من التفكیر.
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